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  الملف

  إيهود برَاك وبنيامين نتنياهو
  يشرحان تصورهما للحلول السلمية
  ومستقبل إسرائيل في الشرق الأوسط

مقتطفــــات مــــن مقــــابلتين " مجلــــة الدراســــات الفلســــطينية"في ملــــف هــــذا العــــدد مــــن 
الأركـــان الإســـرائيلي أوُلاهمـــا مـــع إيهـــود بَـــراك، رئـــيس : مهمتـــين متـــرجمتين عـــن العبريـــة

السابق والمرشـح الأقـوى لخلافـة شـمعون بيـرس في زعامـة حـزب العمـل في الانتخابـات 
؛ وثانيتهمــــا مــــع رئــــيس ١٩٩٧يونيــــو /الداخليــــة، التــــي ســــتجرى في الحــــزب في حزيــــران

وقد أجرى المقابلتين معهما، كلاً . وزعيم الليكود بنيامين نتنياهوالحكومة الإسرائيلية 
  .على انفراد، الصحافي آري شافيط

  :في التعريف ببَرَاك يقول شافيط، بين أمور أُخرى
الاسـم كمـا  ذلـكعندما يكتب إيهود بَرَاك اسم الشعب المجـاور لنـا، فهـو يكتـب أحـرف 

أي الشــعب الفلســطيني، بحســب اللفــظ العربــي، [هَعــام هفَلســطيني : يلفظــه اليســار الصــرف
لا يجـوز : للتأويـل؛ فهـو يقـولحججه أيضاً حجج اليسار غيـر القابلـة وبعض ]. لا العبري

أن نسيطر على شـعب غريـب، ولا يجـوز أن نسـتغل جيراننـا، ولا يجـوز أن نقـيم هنـا نظـام 
كـن جـزءاً لا بـأس فيـه مـن الثوابـت التـي يطرحهـا بـَرَاك، هـو عينـه الــذي ل. تفرقـة عنصـرية

حذار أن نقتلع مستوطنات، وحـذار أن نخلـي التجمـع : نسمعه من رجالات اليمين بالذات
وعلــــى . علــــى إقامــــة دولــــة فلســــطينيةالاســــتيطاني اليهــــودي في الخليــــل، وحــــذار الموافقــــة 

لم تعـد ذات أهميـة في عصـر ] العمـق[ ليس صـحيحاً أن مسـاحة الأرض": اللاءات"صعيد 
الصـــواريخ، ولـــيس صـــحيحاً أن كـــل مـــا يبغيـــه الفلســـطينيون هـــو الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع 
غزة، وليس صحيحاً أنه إذا أمعنّـا النظـر بصـورة أفضـل سنكتشـف أن الشـرق الأوسـط هـو 

  .عملياً غرب أوروبا
ن تعـــرف أبــداً مـــا إذا إلى أقــوال بَـــرَاك مثيــراً هـــو حقيقــة أنـــك لــإن مــا يجعــل الإصـــغاء 

كانــت حجتــه التاليــة ســتأتي مــن المخــزون الفكــري المتماثــل مــع اليمــين، أم مــن المخــزون 
  .المتماثل مع اليسار

ـــــا بالنســـــبة إلى نتنيـــــاهو، فيكتفـــــي شـــــافيط بتقـــــديم بســـــيط ومختصـــــر، ربمـــــا لأن  أمّ
  .نتنياهو لم يعد بحاجة إلى تعريف، سواء في إسرائيل أو خارجها
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  :إيهود برَاَك
  لا أريد رسم خريطة دقيقة

  إلى العـــالِم الفلكـــي البولنـــدي نســـبة [لقـــد أحـــدث اتفـــاق أوســـلو شـــبه ثـــورة كوبرنيكيـــة
في عـــالم ] ، الـــذي أحـــدثت نظرياتـــه ثـــورة في علـــم الفلـــك)١٥٤٣ - ١٤٧٣(كوبرنيكـــوس 

فمــا اعتبــر قبلــه ســلبياً أُعيــد تصــنيفه كإيجــابي، ومــا كــان يُعتبــر . المفــاهيم الإســرائيلي
وقد اقتنع الإسـرائيليون في معظمهـم بـأنهم انتقلـوا فعـلاً . إيجابياً أُعيد تصنيفه كسلبي

فهل يمكن أن تكون هذه الثورة . إلى عالم جديد، إلى عصر جديد، وإلى شرق أوسط جديد
  الكوبرنيكية قابلة للارتداد عنها؟ وهل ما ظننا أنه واقع جديد لم يكن سوى سراب؟

أوســلو، بمعــانٍ كثيــرة، تغييــراً في واقــع الشــرق الأوســط لا يمكــن  لقــد أحــدث اتفــاق. كــلا �
إن مـا حـدث لـيس النهايـة السـعيدة الموعـود بهـا العـالم، ولـيس الخـروج مـن . الارتداد عنـه

إنــه انتقــال عبــر . غرفــة العــداء والتنــاحر الحالكــة إلى قاعــة حفــلات الشــرق الأوســط الجديــد
، وأن يكـون عليـك الـرد بمثلهـا، لكنـك علـى ممر طويل مـن المحتمـل أن تتلقـى فيـه ضـربات

  .الأقل تخطو فيه سوياً مع مجموعة من الخصوم في اتجاه تلك القاعة المضيئة
في هــــذا المســــار التــــاريخي المختلــــف عــــن ثــــورة كوبرنيكــــوس في أنــــه لا يغيــــر فقــــط 
طريقة نظرتنا إلى الواقـع وإنمـا يتـدخل أيضـاً في الواقـع ذاتـه، هنـاك أسـاس واحـد راسـخ 

فالأسـاس الراسـخ هـو ذلـك القـرار التـاريخي . كيد، وهناك أسـاس غيـر راسـخ وغيـر أكيـدوأ
الحاســـم الـــذي اتخـــذه يتســـحاق رابـــين وشـــمعون بيـــرس بقطـــع ذلـــك الربـــاط المعقـــد الـــذي 

لا محاولة فكه خيطـاً تلـو آخـر، بـل البـدء مـن النهايـة؛ البـدء مـن  - يربطنا بالفلسطينيين
تحقيــــــق الإرادة السياســـــية للفلســــــطينيين بهــــــذه  إدراك ضـــــرورة الانفصــــــال، أي ضـــــرورة

  .الصورة أو تلك، لا تحت سيطرتنا ولا داخل دائرة سيادتنا
ــا الأســاس غيــر الراســخ، الــذي مــا زال، بمعنــى مــا، مفتوحــاً، بــل هنــاك حتــى عــدم  أمّ
يقــين إزاءه، فهــو مــا إذا كــان ســيتم التوصــل فعــلاً إلى حــل دائــم يــنجم عنــه تــوازن مســتقر 

فهذه مسألة مرتبطة جداً بتطور المسارات وبمدى تصـميم القيـادتين علـى . الطرفينبين 
  .التوصل إلى اتفاق

  المقصود الأحداث [هل الطريقة التي تتصرف القيادتان بها منذ يوم الغفران الأخير
لا تقضـــي علـــى فرصـــة التوصـــل إلى مثـــل هـــذا ] التـــي نجمـــت عـــن فـــتح النفـــق في القـــدس

  التوازن؟
فالمسؤولية عن أحـداث الأسـبوع .  يحدث ذلك، لكن هذا يتعلق بالطرفين فعلاًآمل بألاّ �

الأخيـــر تقـــع علـــى عـــاتق عرفـــات أولاً وأخيـــرا؛ً فهـــو الـــذي دعـــا إلى التظـــاهرات والإضـــراب 
العام، وهو الذي لم ينجح في السيطرة على أفراد شرطته الذين أطلقوا النار علـى الجـيش 

                                                            
   ٢٤ - ٢٢، ٢٠ - ١٨، ص ٤/١٠/١٩٩٦، "هآرتس"أجرى المقابلة آري شافيط، ملحق.  
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ع غيـر محتمـل بالنسـبة إلينـا؛ وضـع لا نسـتطيع التسـليم الإسرائيلي، وتسببوا بنشوء وضـ
  .به وينبغي عدم التسليم به

فبصـفتي . إلى ذلك، فإن مساهمتنا، أو قسطنا من التصعيد كان مصدر إرباك شديد
شخصـــياً أمضـــي مئـــات مـــن الســـاعات في مختلـــف المـــداولات التـــي كانـــت تســـبق اتخـــاذ 

الــــذي اتُّخــــذ بــــه القــــرار بفــــتح نفــــق  قــــرارات حساســــة، في اســــتطاعتي القــــول إن الأســــلوب
وفي الحقيقــة، لا يمكــن للعقــل . الحشــمونائيم كــان أســلوب هــواة ومــدعاة إلى القلــق الشــديد

أني تصــور أن يتَُّخــذ قــرار مــن هــذا القبيــل مــن دون أن يشــارك في اتخــاذه رئــيس الأركــان، 
عــن ذلــك هــو  ومــا لا يقــل خطــورة. وقائــد المنطقــة العســكرية، والجهــات الأخُــرى المســؤولة

وبمعنـى مـا، كـان القـرار أشـبه . أن القرار عبّر عن نوع مـن الاسـتخفاف بحساسـية الأمـور
  .بتجريب صلاحية فتيل إشعال فوق برميل وقود مفتوح

مــا الــذي تســبب بــذلك؟ وإذا كــان الســبب قلــة : والســؤال الــذي أطرحــه علــى نفســي هــو
لقـــد كـــان الـــثمن الـــذي . خبـــرة رئـــيس حكومـــة غيـــر متمـــرس بـــالحكم، فمـــا زال هنـــاك أمـــل

دفعنـــاه في مقابـــل تعلمّـــه غاليـــاً ومؤلمـــاً، لكـــن يجـــوز أن نأمـــل بـــأن يـــتعلم مـــن أخطائـــه 
ومـــا يقلقنـــي أكثـــر هـــو احتمـــال أن يكـــون القـــرار قـــد نبـــع مـــن انغـــلاق . ويواصـــل الطريـــق

أيــــديولوجي يجعــــل رئــــيس الحكومــــة عــــاجزاً عــــن رؤيــــة الــــواقعز وإذا اتضــــح أن  - فكــــري
الواقــع، تحــت غطــاء مــن الألفــاظ المنمقــة، انتهــاج تلــك السياســة التــي  نتنيــاهو ينــوي في

يوصــــــي بهــــــا أشــــــخاص مســــــتقيمون، لكــــــنهم خطــــــرون ومتطرفــــــون، مثــــــل عــــــوزي لنــــــداو 
وبنيــــــامين بــــــيغن، وإذا اتضــــــح أنــــــه يفــــــتش في الحقيقــــــة عــــــن ذرائــــــع لتقــــــويض العمليــــــة 

  .، فعندئذ ربما يحدث تدهور خطر فعلاً]السلمية[
 إنها تتحـدث عـن . ش عن خطوط تم تجاوزها وعن أدوات تحطمتتتحدث قيادة الجي

  .وضع جديد تماماً
قيــادة الجــيش تحــاول التنبيــه، بلهجــة لطيفــة تتفــق مــع كونهــا تعمــل في خدمــة الدولــة،  �

حتـــى الفتـــرة الأخيـــرة، كنـــا في وضـــع متقـــدم جـــداً مـــن . إلى الاحتمـــال الـــذي أتحـــدث عنـــه
الحســاس الــذي وقــد أدى النســيج . ناحيــة بنــاء الثقــة بــين أجهزتنــا وأجهــزة الفلســطينيين

مــن " حمــاس"يــر الفلســطينية بتجريــد أعضــاء حركــة رجــال منظمــة التحرتكــوّن إلى قيــام 
وكـــان هـــذا مجـــرد . ســـلاحهم، ثـــم دخلـــوا المســـاجد لمصـــادرة مـــا فيهـــا مـــن أدوات قتاليـــة

ــــا الآن، عنــــدما يثيــــر رئــــيس الحكومــــة لــــدى الطــــرف الآخــــر . البدايــــة، لكــــن بدايــــة ثابتــــة أمّ
تخريـب هـذا الإحساس بأنه ينوي إفراغ المسار من كل مضمون، فإنه عمليـاً يسـاهم في 

  .إنه بذلك يرجع بنا، بفظاظة وبقلة دراية، إلى الوراء. الإنجاز
إن مــا قالــه ضــباط الجــيش تلميحــاً هــو أنــه لا يمكــن الإمســاك بالعصــا مــن طرفيهــا؛ 

ومــا . هـذا المسـار أم لا] المضـيّ في[فالقيـادة السياسـية يجـب أن تقـرر مـا إذا كانـت تريـد 
ر هـــــذا المســـــار فلـــــن نـــــنعم هنـــــا لا بـــــالأمن ولا يجـــــب أن يكـــــون واضـــــحاً هـــــو أنـــــه إذا انهـــــا
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  .بالسلام، بل سنشهد مزيداً من إراقة الدماء
  دون ذلك؟ وهل يمكن إعادة المسار إلى وجهته؟هل ما زال ممكناً الحؤول  
الطويـــل فـــلا شـــك لـــدي في أن المســـار، في المـــدى . أنـــا مقتنـــع بـــأن الوقـــت لم يفـــت بعـــد �

مـــا يكفـــي مـــن العقـــل الســـوي، وهـــذا العقـــل الســـوي  فلـــدى الطـــرفين. والتـــاريخي، سينتصـــر
وكلي أمـل بـألاّ نـدفع ثمنـاً باهظـاً جـداً . سيمنعنا في نهاية المطاف من العودة إلى الوراء

تي كنا نقف عندها قبـل بضـعة في الأرواح، فقط لنعود بطرق ملتوية إلى النقطة ذاتها ال
  .شهور

  أيدت اتفاق أوسلو لأنه يتيح
  لون موسَّعلنا السعي لمشروع أ

  فعنـــدما طـــرح الاتفـــاق الأصـــلي . تحفظـــات حيـــال اتفـــاق أوســـلوشخصـــياً، كـــان لـــديك
لاتخــاذ قــرار بشــأنه داخــل الحكومــة وجهــتَ إلى الاتفــاق انتقــادات ثاقبــة، وعنــدما طــرح 

  .ب على الحكومة، امتنعت من التصويت - اتفاق أوسلو
لقــد أيــدت، علــى طــول الطريــق، اتفــاق أوســلو والقــرار الاســتراتيجي المتجســد فيــه، الــذي  �

إنني أؤمن، وبعمـق، بأنـه ]. بين الإسرائيليين والفلسطينيين[هو في نظري قرار بالفصل 
نظــــراً إلى وجــــود خمســــة ملايــــين ونصــــف مليــــون إســــرائيلي ومليــــونين ونصــــف مليــــون 

ذا كنــا لا نريــد إقامــة نظــام هنــا يقــوم علــى التفرقــة فلســطيني بــين نهــر الأردن والبحــر، وإ
، "Transfer"العنصرية ولا نظام على غرار البوسنة ولا نظام يقوم على فكرة الترحيل 

وهذا هـو الأمـر العظـيم . فليس هناك سبيل آخر سوى الفصل بين الجماعتين السكانيتين
لــذي اتخــذاه بالفصــل وفي نظــري، فــالقرار ا. الــذي فعلــه يتســحاق رابــين وشــمعون بيــرس

  ].غوريون بقبول التقسيم - إشارة إلى قرار بن[غوريوني  - قرار عظيم وبن
فقبـــل . وهكـــذا، فالنقـــد الـــذي وجهّتـــه إلى الاتفـــاق كـــان يتعلـــق بالتفصـــيلات فحســـب

بلــــورة الاتفــــاق، عنــــدما اطّلعــــتُ علــــى مســــودات الاتفــــاق في المــــادة الاســــتخباراتية التــــي 
إن الخبـــراء القـــانونيين في الجانـــب الفلســـطيني ] رابـــين[ حصـــلت عليهـــا، قلـــت ليتســـحاق

ولــذا، عنــدما . فقــد فكــروا في كــل كلمــة بصــورة مركبّــة وعميقــة. شــطّار جــداً، وجــديون جــداً
طُـــرح الاتفـــاق علـــى الحكومـــة وظـــن بعـــض الـــوزراء أنهـــم يبحثـــون في اتفـــاق غـــزة وأريحـــا 

نه أبعد من ذلك كثيراً، وأنه ينقل اقترحت عليهم أن يقرأوا النص جيداً وأن يدركوا أأولاً، 
إلى أيـــدي الفلســـطينيين الكثيـــر مـــن الأوراق، وأنـــه بمعنـــى مـــا يُلقـــي علـــى عاتقنـــا واجـــب 
البرهــان وواجــب المطالبــة فيمــا يخــتص بالأشــياء الحيويــة التــي نريــد المطالبــة بهــا في 

  .المفاوضات بشأن التسوية الدائمة
هــل بســبب اتفــاق : ال الوقــت هــووكــان الســؤال الــذي واصــلت طرحــه علــى نفســي طــو

أوســــلو نفقــــد، أو لا نفقــــد، الأدوات التــــي تمكننــــا مــــن التوصــــل إلى حــــل دائــــم معقــــول مــــن 
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ناحيتنا؟ والاستنتاج الذي توصـلت إليـه، بعـد كثيـر مـن التفكيـر، هـو أن هـذا الاتفـاق، مـع 
ع، عيوبــه كلهــا، يتــيح لنــا بالتأكيــد، بمجهــود لــن يكــون ســهلاً، الســعي لمشــروع ألــون موسَّــ

  .وأنه لا يجعل إمكان التوصل إلى حل بروحية مشروع ألون أمراً مستحيلاً
 هل هذه خريطة بَرَاك للتسوية مع الفلسطينيين؟ مشروع ألون موسَّع؟  
لكننـي أعتقـد أن الحـل الـدائم يجـب أن يشـتمل علـى القـدس . لا أريد رسـم خريطـة دقيقـة �

عتســيون، وكتلــة المســتوطنات في  موســعة وموحــدة تحــت ســيادتنا، وأيضــاً منطقــة غــوش
غرب السامرة، وكتل المستوطنات في شمال السـامرة، ووجـود اسـتيطاني وأمنـي في غـور 

كــذلك ينبغــي أن يشــتمل الحـــل . الأردن وفي أمــاكن حيويــة في أعــالي المرتفعــات الجبليـــة
علــى ممــر واســع إلى القــدس علــى امتــداد طريــق مــوديعين والمنحــدرات إلى بيتــار، وأيضــاً 

. ضــــعة تعــــديلات أخُــــرى علــــى الحــــدود، علــــى امتــــداد الخــــط الأخضــــر في أمــــاكن مختلفــــةب
وإضـــافة إلى ذلـــك، علينـــا أن نصـــر علـــى عـــدم مرابطـــة جـــيش أجنبـــي غربـــي نهـــر الأردن، 
وعلى بقـاء معظـم المسـتوطنين الإسـرائيليين تحـت السـيطرة الإسـرائيلية، وعلـى أن يكـون 

للاجئـــــــين [نـــــــاك تطبيـــــــق لحـــــــق العـــــــودة هنـــــــاك تنســـــــيق في شـــــــأن الميـــــــاه، وألاّ يكـــــــون ه
، كــذلك علــى ألاّ يكــون هنــاك تطبيــق واســع النطــاق لهــذا الحــق في المنــاطق ]الفلســطينيين

  .الواقعة خارج مجال سيطرتنا
  من مساحة يهودا والسامرة ٪٣٠إذا لم أكن مخطئاً، فهذا يشكل نحو.  
  .أكثر قليلاً ل قليلاً وربما كانربما كان ذلك أق. لم أفحص ذلك. هذا ممكن �
  أيضاً تصور يتسحاق رابين؟ هل عندما قبل بأوسلو كان تصوره للحل هل كان هذا

  الدائم مستمداً من روحية مشروع ألون؟
. أن يتسحاق رابين كان يفكر، حتى يومه الأخير، في مصـطلحات مشـروع ألـونأعتقد  �

هـــي بمشـــروع ألـــون مـــن المحتمـــل أن تقـــديره كـــان أننـــا ســـنبدأ بمشـــروع ألـــون موسَّـــع وننت
  .لكن من حيث الأساس، كان يفكر في مصطلحات مشروع ألون. مقلَّص
  ماذا بشأن المناطق وراء الحدود؟ هل تقبل بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة

مـن  ٪٨٠و ٪٧٠في تلك المساحة الباقية مـن أراضـي الضـفة الغربيـة التـي تتـراوح بـين 
  مساحتها؟

] التوصـــــل إلى[إن دولـــــة فلســـــطينية ذات ســـــيادة كاملـــــة تمامـــــاً ســـــتعقِّد كثيـــــراً فـــــرص  �
إن مثــــل هــــذه الدولــــة لــــن يشــــكل تهديــــداً لوجــــود إســــرائيل، لكنــــه سينشــــئ واقعــــاً . الاتفــــاق

كمــــا أنــــه ســــيوجدِ سلســــلة مــــن المشــــكلات . ينطــــوي علــــى نزعــــة تحريــــر قوميــــة فلســــطينية
  .الأُخرى المعقدة جداً

إذا كــــــان هنـــــاك دولــــــة ذات ســـــيادة كاملــــــة، فـــــإن مســــــألة . ثلاًقضـــــية العاصــــــمة، مـــــ
. جــو - أو مســألة التســلح بصــواريخ أرض. العاصــمة تصــبح معقــدة جــداً، وإشــكالية جــداً
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جـــو؛  - فدولـــة كاملـــة الســـيادة لا يمكـــن مطالبتهـــا بعـــدم تزويـــد جيشـــها بصـــواريخ أرض
ة، وقامــت بنشــر لكــن إذا قامــت دولــة كهــذه، وكــان في حيازتهــا بطاريــات صــواريخ حديثــ

هـــذه الصـــواريخ فـــوق الـــتلال المشـــرفة علـــى مدينـــة جنـــين، وفـــوق الـــتلال المشـــرفة علــــى 
منطقة اللطرون، فإن أية طائرة إسرائيلية لن تتمكن من الإقلاع من المطارات الرئيسية 

ففي اللحظة التي تصـل فيهـا الطـائرات إلى ارتفـاع الأشـجار في . لسلاح الجو الإسرائيلي
  .بالصواريخللإصابة بح عرضة القاعدة ستص

أيــــن ســــيطير ســــلاح الجــــو التــــابع لمثــــل هــــذه الدولــــة؟ وأيــــن : وهنــــاك قضــــايا أخُــــرى
  ستنتشر فرقها العسكرية المدرعة؟

لــــذلك، فــــإن مســــألة دولتــــين لشــــعبين ليســــت بهــــذه البســــاطة؛ فــــدولتان فعليتــــان إلى 
كياناً فلسطينياً أقل وفي رأيي، إن مطلبنا يجب أن يكون . الغرب من النهر قضية شائكة

من دولة، ويتعين علينا أن نأمل بأن ينشأ في الوقت الملائم، وبطريقة طبيعيـة، ارتبـاط 
وإذا مـــا نشـــأ مثـــل هـــذا الارتبـــاط، فـــإن جميـــع . كونفـــدرالي بـــين هـــذا الكيـــان وبـــين الأردن

  .القضايا الشائكة التي أشرت إليها ستضعف حدتها وتصبح قابلة للحل
 تنـاقض، أو علـى الأقـل إشـكال داخلـي، بـين اتفـاق أوسـلو ومشـروع  لكن، أليس هنـاك

  ولة؟ألون الموسَّع ومحاولة منح الفلسطينيين ما هو أقل من د
لكــن لــو كنــا واصــلنا السياســة الســابقة القائمــة علــى عــدم الفصــل . هنــاك إشــكال معــين �
لوصــلنا فعــلاً  ، لوصــلنا إلى نــزاع دمــوي، لا نهايــة لــه،]بــين الإســرائيليين والفلســطينيين[

إلى وضع مماثل للوضع القائم في بلفاست، أو للوضع الـذي كـان قائمـاً في بيـروت أيـام 
لذا، أعتقد أن هناك حكمـة كبيـرة في البنيـة المتدرجـة لعمليـة أوسـلو، التـي تهـدف . الحرب

إلى تمكـين الطـرفين مـن أن يتقـبلا نفسـياً حقيقـة أن الصـراع لـيس صـراع حيـاة أو مـوت؛ 
ية تمكن من التقدم من خلال معالجة القضايا الأقل صعوبة من أجل الوصول فهذه البن

القضايا الشائكة جداً، التي تنتظرنا علـى مـا بقـي في النهاية، وبصورة أكثر نضجاً، إلى 
  .من الطريق

 الفلســـطيني علـــى النحـــو الأكثـــر حميميـــة  - لقـــد عايشـــت عمليـــاً الصـــراع الإســـرائيلي
فهل طورت لنفسـك تصـوراً مـا لجـوهره؟ هـل هـو صـراع بشـأن الوجـود أم بشـأن . وزخماً

  ؟١٩١٧، أم ربما سنة ١٩٤٨أم سنة  ١٩٦٧الحدود، وهل نقطة انطلاقه هي سنة 
صــراع يختــرق جميــع . هــذا صــراع معقــد جــداً يحــيط بمختلــف جوانــب الواقــع المعــاش �

. الأبعاد السياسية والجغرافية والحضارية، وأيضاً البعـد الـديني: وهويتهم أبعاد هويتنا
  .وفيه شيء من الصدام الجاري بين العالم الأول والعالم الثالث

ســـنة ] مـــا حـــدث[لكـــن . ١٩٤٨أعتقـــد أن نقطـــة الانطـــلاق الأقـــوى للصـــراع هـــي ســـنة 
المعنــى، فهــو وبهــذا . ١٨٨٢أو ســنة  ١٩١٧ســنة ] مــا حــدث[مــا كــان ليحــدث لــولا  ١٩٤٨
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لكنـه في مـدماك آخـر منـه صـراع دينـي أيضـاً، مشـحون جـداً . قطعاً صـراع بشـأن الوجـود
بالتوتر، ولا حل لـه في بُعـده الأكبـر، وهـو بمعنـى معـين ينطـوي علـى بعـد يتصـل بـالرؤى 

وفي مــدماك آخــر هــو أيضــاً صــراع أهلــي ومتعــرج . الدينيــة لنهايــة العــالم ويــوم القيامــة
  .ومعقد داخلياً

أن يحـولّ الصـراع إلى وضـع  ذا، لو كنت أظن أنه ليس هنـاك نـوع مـن الحـل يمكنـهول
علاقـــــات جـــــوار حســـــنة، أي إلى وضـــــع تصـــــنع الســـــياجات العاليـــــة فيـــــه جيرانـــــاً جيـــــدين 

“High fences make good neighbors” لقلـت إن هـذه مأسـاة فظيعـة؛ مأسـاة ،
هلـــي في مكـــان حســـاس خطــرة مرشـــحة للتحـــول إلى شــبه حـــرب أبديـــة داخـــل المجتمــع الأ

  .جداً، يقع في مركز تيارات عالمية كبيرة
أظن أن الخطـر قـائم، وأنـه إذا استسـلمنا . لكنني لا أظن أن الوضع هو على هذا النحو

لكن، وفقاً لما هو عليه الوضع . للأطراف الهاذية في كلا الجانبين، فربما نصل إلى ذلك
فلــم نتجــاوز . مكتوبــة بحبــر قابــل للمحــو] ةرؤيــا الأطــراف الهاذيــ[الآن، فــإن هــذه الرؤيــا 

ـــذب بعـــدُ إلى داخـــل ثقـــب أســـود . بعـــدُ نقطـــة اللاعـــودة في الطريـــق إليهـــا وحتـــى الآن لم نجُ
  .تاريخي

  تحوّل علينا منع
  الفلسطيني -  الصراع الإسرائيلي

  إلى ثورة رمزية للصدام بين
  الإسلام والحضارة الغربية

 هل هذا التحليل هو أساس دعمك لعملية أوسلو؟  
أعتقــد أن الخطــوة التــي بــدأ رابــين وبيــرس بهــا هــي خطــوة حاســمة بســبب هــذا الخطــر،  �

فهــذه خطــوة تمكننــا مــن اســتغلال إنجازنــا الكبيــر في العقــود الأخيــرة، أي الإنجــاز . جــداً
ؤمــن بأنــه المتمثــل في ضــمان وجودنــا بصــورة راســخة، مــن أجــل تحريــك مســار طويــل، أ

يمكـــن في نهايتـــه تحويـــل حالـــة الصـــراع إلى حالـــة هـــدوء واطمئنـــان، إلى حالـــة تحتضـــن 
والمشــــكلة تكمـــن في أنــــه . المجتمعـــين وتغيـــر أنمــــاط ســـلوكيهما ومقارباتهمــــا الأساســـية

ـــــى إيقـــــاع شـــــهور وأعـــــوام، فـــــإن  بينمـــــا تحـــــدث الاتفاقـــــات السياســـــية بـــــين القيـــــادات عل
  .واقف الأساسية للشعوب تحدث على إيقاع أجيالالتغييرات الجوهرية على مستوى الم

ويتعـيّن علينـا اسـتغلال تفوقنــا . لكـن تقـع علـى عاتقنـا مسـؤولية تحريــك هـذا المسـار
الشامل، الاستراتيجي وفي غير ذلـك مـن النـواحي، مـن أجـل تفكيـك الصـراع ونـزع الكثيـر 

الصــــراع يتعــــين علينــــا أن نحــــول دون نشــــوء وضــــع يتحــــول فيــــه . مــــن مكوناتــــه الخطــــرة
الفلسطيني إلى ثورة رمزية للصدام بين الإسـلام والحضـارة الغربيـة، بـين  - الإسرائيلي

  .الشمال والجنوب، بين الأغنياء والفقراء
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ونظـــــراً إلى أننـــــا مـــــا زلنـــــا لا نعـــــرف نـــــوع التحـــــديات الجديـــــدة التـــــي تنتظرنـــــا وراء 
لوضـــع الحـــالي عشـــرة أعـــوام، فـــإن علينـــا اســـتغلال ا - المنعطـــف، في مـــدى ســـبعة أعـــوام

المواتي من أجل إيجاد حالـة مـن الاسـتقرار في محيطنـا القريـب، حتـى إذا مـا وصـلنا إلى 
  .تلك التحديات الجديدة لا نصل إليها مع صراع دموي

 فهـل . إجمالاً، النظرة إليك هي أنك ترى العرب مـن خـلال جهـاز التسـديد في البندقيـة
  ن تتفهم مأساتهم؟أنت قادر أيضاً على الشعور بتعاطف معهم؟ أ

مـــن الـــذكريات الأوُلى لفتـــرة صـــباي مشـــهد النســـاء العربيـــات الســـمينات اللـــواتي كـــن  �
في قريـــــة وادي الحـــــوارث ، قـــــرب حـــــانوت البقالـــــة ١٩٤٨يرضـــــعن أطفـــــالهن، قبـــــل ســـــنة 
متــر تقريبــاً مــن مســتوطنة مشــمار هشــارون، حيــث  ٣٠٠العربيــة، التــي كانــت علــى بعــد 

قــــت، انخرطــــت علــــى امتــــداد كثيــــر مــــن الأعــــوام في مقاتلــــة ومنــــذ ذلــــك الو. منــــزل والــــديّ
وعنـــــــدما تكـــــــون منهمكـــــــاً في أداء . الفلســـــــطينيين في غـــــــارات وعمليـــــــات حربيـــــــة كثيـــــــرة

أبــداً في المهمــات، وعنــدما يكــون عليــك اســتخدام ســلاحك في قتــال مباشــر، فأنــت لا تفكــر 
هن، لكـــن لم أشـــعر الـــدلالات الإنســـانية للصـــراع، ولا بالنســـوة اللـــواتي كـــن يرضـــعن أطفـــال

عنـدما كـان يقُتـل علـى مقربـة منـي . خلال هذه الأعـوام كلهـا، ولا مـرة واحـدة، بالكراهيـة
وهكذا، على الـرغم مـن أن . أصدقاء كنت أشعر بالغضب، بالإحباط، لكن ليس بالكراهية

مسألة حياة أو موت، بمعنى أنك إذا لم  القتال في الظرف الذي كان يدور فيه كان دائماً
ع إلى إطــــلاق نــــار ســــتكون ضــــحيتها، كــــان يلازمــــك دائمــــاً، بعــــد انتهــــاء المعركــــة، تســــار

  .إحساس بأن هذا الصراع، في خطوطه الكبرى، لن ينتهي باختفاء أحد الطرفين
نحن ندرك بالتأكيد أننا لـن نختفـي، وكمـا يبـدو، لـن يكـون أيضـاً في اسـتطاعتنا أن 

ب التحريــر حــرارة، عنــدما جــرى فمــا لم يتحقــق في أعلــى درجــات حــر. نجعلهــم يختفــون
تحرك كثيف للسـكان الـذين هربـوا، وأرُغـم جـزء مـنهم علـى الهـرب، لـن يتحقـق الآن أو في 

أنــه ســيكون هنــاك حــل لهــذا الصــراع في نهايــة  ولــذا، كــان واضــحاً علــى الــدوام .المســتقبل
  .الأمر، وأنه سيخمد، وأنه لا بد من إيجاد حل له في هذه النقطة أو تلك

إلى ذلــك، فأحــد الأمــور التــي أجــدني متحــرراً منهــا هــو الإحســاس بالــذنب  بالإضــافة
فأنــا علــى يقــين مــن أن كــل مــا حــدث، بمــا في ذلــك حقيقــة زوال قريــة . إزاء الفلســطينيين

وأؤمـن مـن أعمـاق قلبـي بـأن العمـل الصـهيوني كـان عمـلاً . وادي الحوارث، كـان ضـرورياً
ويشـــبّه عـــاموس عـــوز،  ة التـــي يســـتخدمهاوأنـــا أوافـــق علـــى الصـــور. مهمـــاً جـــداً وصـــحيحاً

فيها الوضع بالغريق الـذي يتمسـك بخشـبة يجلـس عليهـا آخـر، ويطلـب منـه إخلاءهـا مـن 
وأنــا أدرك أن تمســكنا بــالأرض . أجلــه، فضــلاً عــن أن هــذه الخشــبة هــي مُلكنــا في الأصــل

لكــن علــى المســتوى . هنــا هــو في أساســه حفــاظ علــى الوجــود، وينــتج منــه نــوع مــن الظلــم
أقــــل مــــن العــــدل الــــذي ] أي بالفلســــطينيين[التــــاريخي، يبقــــى هــــذا الظلــــم الــــذي حــــل بهــــم 

  .حصلنا عليه، أو لنقل أقل من الظلم الذي كان سيلحق بنا لو حُرمنا هذا العدل
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  ؟١٩٦٧ماذا بشأن الاحتلال، أي المناطق التي احتُلت سنة  
ميـــرتس غيـــر مقبولـــة التـــي تشـــيعها ] ســـلب الفلســـطينيين أراضـــيهم[إن نظريـــة الســـلب  �

وعنـــدما أقـــول إنـــه لا يجـــوز لنـــا الاســـتيطان علـــى تلـــة . لـــدي، وأنـــا أعارضـــها بشـــدة وحـــزم
أخُــرى قــرب مســتوطنة إفراتــا أو قــرب مســتوطنة بيــت إيــل، فــلا أقــول ذلــك لأننــي أعتقــد أن 

بـالعكس، لنـا كامــل . لـيس لنـا حـق في الاسـتيطان هنـاك، أو لأننـا ســلبنا أحـدهم شـيئاً مـا
لـــــدينا ارتبـــــاط عميـــــق بهـــــذه . لم نســـــلب أيـــــاً كـــــان أي شـــــيء. لاســـــتيطان هنـــــاكالحـــــق في ا

وعندما أقترح التنازل عن تلة معينة فـإني أفعـل ذلـك لأننـي أريـد زيـادة الفـرس . الأماكن
يحـــافظ علـــى النـــواة الداخليـــة لنشـــوء تـــوازن مســـتقر بيننـــا وبـــين الفلســـطينيين علـــى نحـــو 

فسه مجالاً كافياً لتحقيق مصالحهم الحيويـة لمصالحنا الحيوية، ويتيح لهم في الوقت ن
ومــن أجــل هــذه المســألة المهمــة، لــدي اســتعداد للنظــر في عــدم التطبيــق الكامــل لمــا . أيضــاً

  .أعتقد أنه حق لي
 هـــل الجبـــال إلى الشـــرق مـــن منزلـــك، أي إلى الشـــرق مـــن كوخـــاف يئيـــر، هـــي أرض - 

  إسرائيل أم أرض فلسطين؟
ا أراهــا لا يســاورني شــك، مــن ناحيــة عاطفيــة، في أننــي وعنــدم. إســرائيل - إنهــا أرض �

لا معنــى لهويتنــا ولكــل مــا يعنيــه وجودنــا : وأقــول بوضــوح. إســرائيل - أرى جبــال أرض
فهـــذه هـــي مرابـــع صـــبا . هنـــا مـــن دون ذلـــك الارتبـــاط بشـــيلو وتكـــواع وبيـــت إيـــل وإفراتـــا

هـــا؟ ومـــا هـــي مـــا هـــي بيـــت إيـــل؟ مـــن وضـــع حجـــر الأســـاس لميراثنـــا في. هويتنـــا الثقافيـــة
  إفراتا؟ من رعى قطعان الغنم في حقول إفراتا؟

كذلك لا أعتقد أنـه ينبغـي النظـر إلى المسـتوطنين اليهـود المقيمـين في هـذه الأمـاكن، 
هنــــاك مجموعــــة صــــغيرة . ولا بشــــكل مــــن الأشــــكال، كــــأنهم خــــارجون علــــى إرادة الشــــعب

أخُــرى، لكــن الأكثريــة دافيــد وأمــاكن  - متطرفــة وهاذيــة تقــيم في تــل الرميضــة وفي إيــل
الســاحقة مــن ســكان يهــودا والســامرة وقطــاع غــزة أنــاس أتعــاطف معهــم علــى المســتوى 

  .الإنساني، وإن كنت أختلف معهم سياسياً
 على الخط المتصل بين يوسي سريد ويسرائيل هرئيلأين تضع نفسك؟ ،  
ففــي كــل مــا لــه علاقــة بحلــم إقامــة دولــة إنســانية . نعــم في الوســط. تمامــاً في الوســط �

لكـــن بالنســـبة إلى ذلـــك البعـــد في . ومنفتحـــة وليبراليـــة، أنـــا أقـــرب أكثـــر إلى يوســـي ســـريد
الحياة الإنسانية، أن يكون للحياة طعم ومعنى ورسالة، أن تعيش في خدمة قضية أكبر 

وأيضـــاً مـــن ناحيـــة . اص مثـــل يوئيـــل بـــن نـــون وشـــيلا غـــالمنـــك، أنـــا أكثـــر قربـــاً إلى أشـــخ
  .الصلة بالماضي البعيد المشترك فيما بيننا

وعنــدما ســئلت ذات مــرة عمــا . أنــا لا أحــب تصــنيف نفســي، أن أضــع نفســي في أدراج
                                                            

  من زعماء المستوطنين في الضفة الغربية. 
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علـــى المســـتوى الخُلقُـــي " حمامـــة"، قلـــت إننـــي أشـــعر بـــأنني "صـــقراً"أم " حمامـــة"إذا كنـــت 
" صــقر"الوجـودي للتهديـد، أنـا فعنـدما يتعــرض كيـاني . جـوديعلـى المسـتوى الو" صـقر"و

لكــن مــن ناحيــة ضــرورة تطعــيم وجودنــا بمضــمون مــن . بمقــدار مــا هنــاك ضــرورة لــذلك
  ".حمامة"فأنا قطعاً [....] التسامح والتوجه الليبرالي والخلُقُي 

  تفق مع اليمين في رؤيته للبيئة المحيطة بناأ
  التأثير فيهاواختلف معه في أننا لا نستطيع 

  إنــه لا توجــد خلافــات جذريــة بينــك وبــين اليمــين مــن ناحيــة فهــم قلــتَ أكثــر مــن مــرة
  .الواقع الأساسي

فنحن حقاً نعيش في بيئة غير بسيطة، . مع اليمين في رؤيته للبيئة المحيطة بناأتفق  �
أمّــا  ففــي الــداخل، عنــدنا نظــام ونوعيــة حيــاة عاليــة،. في وســط غابــة" فــيلاّ"في مــا يشــبه 

وهـــذه بيئـــة لا تمـــنح الضـــعفاء . في الخـــارج، مـــن حولنـــا، فالبيئـــة هائجـــة وعاصـــفة جـــداً
  .فرصة ثانية، ولا ترحم من لا يستطيع الدفاع عن نفسه
فهم الواقع الأساسي، بل بشأن  وبالتالي، فإن الجدل بيني وبين اليمين ليس بشأن

لتـــاريخ لـــيس راكـــداً، وبأننـــا فخلافـــاً لليكـــود، أنـــا أؤمـــن بـــأن ا. مـــا يـــنجم عـــن هـــذا الفهـــم
وأؤمــن كــذلك بأنــه لا يجــوز أن نكــون أســرى الهلــع الــذي . نســتطيع التــأثير فيــه بأعمالنــا

لازمنا في الشتات، وعلينا أن ندرك أننا لسنا داخل هذه الغابة أرنباً ولا غزالاً، بـل نحـن 
  .نمر أو فهد، أو على الأقل أسد حضاري، وأننا أقوياء جداً

حيتي، وبالـذات لأن الواقـع الخـارجي صـعب، يجـب ألا نستسـلم أو أن وهكذا، فمـن نـا
ويجــــب ألاّ نواجــــه هــــذا الواقــــع، كمــــا يفعــــل الليكــــود، مــــن خــــلال خــــوف . يصــــيبنا القنــــوط

ضـــاغط، يتلفـــع بعبـــاءة مـــن الطـــيش والتفـــاخر بـــالقوة، ينـــتج منهـــا نبـــوءات قاتمـــة تحقـــق 
النظــر في علينــا أن نمعــن . ا نفعلــهوأنــا لا أقبــل ادعــاء اليمــين أنــه لا يوجــد هنــاك مــ. ذاتهــا

وعلينــا أن . الواقــع بيقظــة وبهــدوء نفســي، ومــن خــلال الإحســاس بــالقوة والثقــة بــالنفس
نفهــم، وبالــذات لأننــا قــد نجــد أنفســنا في مواجهــة ظــواهر تاريخيــة صــعبة خارجــة علــى 

كموجـــة جديـــدة مـــن الأصـــولية الإســـلامية أو ســـلاح نـــووي في حيـــازة دولـــة  - ســـيطرتنا
علينـــــا أن نشـــــخصّ بصـــــورة صـــــحيحة مـــــا هـــــي الـــــدائرة الداخليـــــة لمصـــــالحنا  - عربيـــــة

وعلينا أن نخضع توقعاتنا للحساب، وأن نبذل جهداً معقولاً . الحقيقية، وأن نركز عليها
  .لتخفيف حدة توتر الصراع في الحلقة الداخلية المحيطة بنا

 د بـــذلك الفتـــرة فهـــل المقصـــو. تحتـــل فكـــرة نافـــذة الفـــرص موقعـــاً مركزيـــاً في فكـــرك
الزمنيــة بــين انتهــاء التهديــد الوجــودي كمــا عرفنــاه في الماضــي، وبــين الظهــور الممكــن 

  لتهديد وجودي من نوع جديد؟
أقصد بذلك الوضـع الـذي نشـأ منـذ انهيـار الاتحـاد السـوفياتي، وبالتحديـد منـذ هزيمـة  �
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فلـو كـان . ا كلـهالعراق في حرب الخليج؛ هذا الوضـع الـذي نمتلـك فيـه تفوقـاً علـى محيطنـ
: الشرق الأوسـط يحلـق في الفضـاء، في مركبـة فضـائية معزولـة عـن أي وجـود آخـر، لقلـتُ

  .أو عشرين عاماً آخرما الذي يدعونا إلى العجلة؟ لقد حاربنا مئة عام، فلنحارب عشرة 
لكــن نظــراً إلى أن الشــرق الأوســط لــيس منعــزلاً عــن العــالم، ولأن هنــاك أبعــاداً أُخــرى، 

علينا أن ندُخل المنطقـة في إطـار اتفاقـات سياسـية . قد أن علينا أن نحسم أمرنافإني أعت
أصولية، إرهاب، وسـائل حديثـة  - توجد سلسلة من الظواهر. في الأعوام القريبة المقبلة

 - ومتطـورة لإطــلاق الصــواريخ، أســلحة للإبــادة الجماعيـة عامــة وأســلحة نوويــة خاصــة
فـإذا لم . ابلة للانفجار، وسيكون انفجاراً خطراً جداًمن شأن تضافرها معاً أن يجعلها ق

نتصرف بحكمة، من خـلال اسـتغلال نافـذة الفـرص، فقـد نوجـِد في المسـتقبل ذلـك الخطـر 
  .الوجودي الذي لم يعد قائماً في الحاضر

، لأن ١٩٩٦ســنة ] الــذي أحدثتــه الانتخابــات[ومــن هنــا خطــورة الانقــلاب السياســي 
السائدة هو تصـرف غيـر مسـؤول، ولا سـيما أنـه لـيس أكيـداً أن الانتظار في ظل الأوضاع 

لسـت متأكـداً مـن أن في الإمكـان حـل هـذا الصـراع خـلال خمســة . الوقـت يعمـل لمصـلحتنا
وعلى أية حال، لا يجوز أن نقبـل بالحـل السياسـي بـأي ثمـن، ولا يجـوز أن . أو ستة أعوام

ن يجــب أن نــدرك أن الســلام نصــل إلى وضــع نمــارس فيــه ضــغطاً نفســياً علــى أنفســنا، لكــ
هو فعلاً مصلحة أمنية عليا وأنه حتى إذا اتضح أنه لا يمكن تحقيقه، فعلينـا علـى الأقـل 

وعلينــا أن نكــون قــادرين علــى . أن نكــون متأكــدين مــن ذلــك، لأننــا جربنــا التوصــل إليــه
القول لأبنائنا إن حكومات إسرائيل بذلت كل جهد معقول مـن أجـل إحـلال السـلام، ومـن 

  .أجل الحؤول دون استئناف الحروب
 واستناداً إلى الخبرة التي راكمتها، . قمتَ بدور مركزي في المفاوضات مع السوريين

هل في مقابل تنازل كامل عـن الجـولان يمكـن : أطلب منك الإجابة عن سؤالين بسيطين
التوصـــل إلى ســـلام مـــع الســـوريين؟ وهـــل مـــن دون التنـــازل الكامـــل عـــن الجـــولان يمكـــن 

  تحقيق السلام مع السوريين؟
ومعنــى ذلــك . بحسـب تقــديري، إن الســوريين مســتعدون لســلام وفقــاً للنمــوذج المصــري �

حتــــــى ذرة الرمــــــل الأخيــــــرة فيهــــــا، وتفكيــــــك ] الجــــــولان[الحصــــــول علــــــى جميــــــع أراضــــــي 
المســتوطنات، وعــدم فــرض قيــود جوهريــة علــى الجــيش الســوري، وتحقيــق التطبيــع علــى 

  .ببطء شديد مدى جيل من العمر، أي
النمــوذج غيــر كــافٍ مــن ناحيتنــا؛ ذلــك بــأن الســلام مــع الســادات كــان لــه دور  وهــذا

خــاص في شــق الطريــق، ولأن الجــولان لــيس ســيناء، وأيضــاً لأن التســوية مــع الســوريين 
ولذا، يجب أن ندعمه بآليـات . ستغلق دائرة اتفاقات السلام في الحلقة الداخلية لجيراننا

  .نجراف نحو العنف مجدداًتطبيع تحول دون الا
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لهذه الأسباب، نحن لسنا مسـتعدين لأن نقبـل بهـذا النـوع الضـعيف جـداً مـن السـلام 
  .الأسد، سلام حتى أنقص من السلام مع مصر] الرئيس[الذي يريده 

هــــل يمكــــن التوصــــل إلى ســــلام مــــع الســــوريين مــــن دون إعطــــاء هضــــبة الجــــولان؟ لا 
  .مل بأن يحدث ذلكآ. أستطيع الرد على هذا السؤال بثقة

 هل صحيح القول إن المفاوضات مع السوريين تجري تحت عبء السابقة مع مصر؟  
والمشكلة الحقيقية ناشئة عن وجـود . وهذا هو العبء الملقى علينا. من دون أدنى شك �

الأســد، فهــو يقــول أنــه لم ينتظــر ســبعة عشــر عامــاً ليحصــل ] إلى الــرئيس[ســابقة بالنســبة 
في المقابـل، ومـن ناحيتنـا، . هـذا هـو أسـاس موقفـه. ل المصـريون عليـهعلى أقل مما حص

وخصوصاً في الوقت الذي نـدخل هناك أهمية خاصة لضرورة عدم تكرار هذه السابقة، 
  .فيه مفاوضات مع الفلسطينيين بشأن الحل الدائم

 ز ما تقوله عملياً هو أن السلام وفق الصيغة المصرية أمر يمكن تحقيقه، لكن لا يجو
  الموافقة عليه؟

لا يمكن أن نأخذ السـلام مـع مصـر ونفرضـه فرضـاً علـى واقـع مغـاير تمامـاً . بالضبط �
  .فمثل هذا الأمر سيكون عملاً غير مسؤول. مع سورية

  مــن ناحيــة أمنيــة، هــل هنــاك فــارق كبيــر جــداً بــين الحــدود الدوليــة مــع ســورية وبــين
  ؟١٩٦٧يونيو /خطوط الرابع من حزيران

إنـــه مهـــم مـــن ناحيـــة عمليـــة في عـــدد مـــن . ناحيـــة أمنيـــة، الفـــارق لـــيس كبيـــراً جـــداًمـــن  �
لكـن بحسـب رأيـي، فالحـدود . وهـو مهـم رمزيـاً. الأماكن، ومن ناحية مبدئية في عدد آخر

  .الدولية أيضاً ليست من الأمور التي يجب أن نتعهد بها للسوريين
علـى اسـتعداد لتقديمـه مـن بادئ ذي بدء، يجب أن نرى مـا الـذي لـدى السـوريين هـم 

ناحية الترتيبات الأمنية، ونظام الإنذار، وتخفـيض القـوات وبنيـة الجيـوش، والتسـويات 
وعندئــــذ نجلــــس ونفكــــر في مــــا لــــدينا اســــتعداد . الأمنيــــة والتســــويات المتعلقــــة بــــالتطبيع

  .للانسحاب منه
عمــــق : "ومــــن نــــاحيتي، أكتفــــي بالصــــيغة التــــي وضــــعها يتســــحاق رابــــين في حينــــه

عمـــق الانســحاب كعمــق الســـلام : "أو بالصـــيغة التــي أقترحهــا." نســحاب كعمــق الســلامالا
  ."ونوعية الترتيبات الأمنية

الأســـد قـــادراً علـــى ضـــمان ســـلام بيننـــا كالســـلام القـــائم بـــين ] الـــرئيس[فـــإذا كـــان 
 - قـادروهو غير  - لكن إذا لم يكن قادراً. هولندا وبلجيكا، فهناك ما يمكن الحديث عنه

  .اضحاً البتة أنه يستطيع الحصول على انسحاب كاملفليس و
  هـــل أنـــت مـــن القـــائلين إنـــه لا يجـــوز، في أيـــة حـــال مـــن الأحـــوال، أن نوافـــق علـــى خـــط

  ؟١٩٦٧يونيو /الرابع من حزيران
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  .نعم، لا يجوز ذلك في أية حال من الأحوال �
  جنتلمـــان"هـــل مـــن الصـــحيح القـــول إن في أســـاس المفاوضـــات مـــع ســـورية تفـــاهم "

أميركيــاً غيــر مكتــوب وغيــر موقّــع، فحــواه أنــه في حــال الاســتجابة لمطالــب  - إســرائيلياً
  إسرائيل الأمنية تنسحب إسرائيل من الجولان؟

أولاً، الأمر لا يتعلق بمطالب أمنية، بـل بتحقيـق مطالبنـا . هذا القول ليس دقيقاً تماماً �
أمـــور أُخـــرى، كـــل مـــا لـــه علاقـــة  المطالـــب كافـــة معناهـــا، بـــين: وهنـــا أؤكـــد. الأمنيـــة كافـــة

. بالإنــذار المســبق، ببنــاء القــوات، بالإرهــاب، بالميــاه، بــالتطبيع وبالتعــاون الاقتصــادي
ثانياً، إن ما هو موجود لدى الأميركيين لـيس تعهـداً بـل تصـورات نقلهـا يتسـحاق رابـين 

لقــد  .وعلــى حــد علمــي، حظــر علــيهم بوضــوح نقــل ذلــك إلى الســوريين. إلــيهم، وإلــيهم فقــط
الأسد بضـمير هـادئ والقـول ] الرئيس[قدُم ذلك إلى الأميركيين ليتمكنوا من التوجه إلى 

  .له إنّ أمامه محاوراً جاداً، وإنّ ليس هناك محاولة لاستغفاله أو تحقيره
  هل الانتشار الجديد للقوات السورية في منطقـة البقـاع وعلـى منحـدرات جبـل الشـيخ

الأمـــر يتعلـــق ببدايـــة تغييـــر أساســـي لقواعـــد اللعبـــة في  خطـــوة محـــدودة الأهميـــة، أم أن
  المنطقة؟

إن مـــــا يجـــــري علـــــى الجبهـــــة الشـــــمالية محاولـــــة ســـــورية للتلمـــــيح إلى أن البـــــديل مـــــن  �
إنهــــم . المفاوضــــات الجــــادة لــــيس الوضــــع الــــراهن فقــــط، بــــل أيضــــاً الاحتكــــاك والتــــدهور

ن اســتخدام القــوة، علــى يحــاولون التلمــيح إلى أنهــم في أوضــاع معينــة لا يســتثنون إمكــا
. نحــو محــدود مــن حيــث الأهــداف، لكــن غيــر محــدود مــن حيــث الحجــم والدلالــة السياســية

كما يبدو الأمر، إذا كانت المسألة مجرد تلميح ليس وراءه قـدرة أو نيـة مبيتّـة، فهـو لـيس 
  .مهماً

لكـــن المشـــكلة هـــي أن . وفي اســـتطاعتهم أن يواصـــلوا ذلـــك، وفي اســـتطاعتنا تجاهلـــه
هـــذه التـــداعيات في الشـــرق الأوســـط يمكـــن معرفـــة أيـــن ســـيبدأ ولا يمكـــن معرفـــة أيـــن مثـــل 

  .سينتهي
[.......]  

  :بنيامين نتنياهو
  شرق أوسط جديد؟

  يا لها من فكرة مسلية
[.......]  

 َبمقــال شـــامل نشــرته في  ١٩٨٣الســاحة الدوليـــة ســنة  اقتحمــتWall Street 

                                                            
   ٥٤، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٨، ص ٢٢/١١/١٩٩٦، "هآرتس"أجرى المقابلة آري شافيط، ملحق. 
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Journal الفلسطينية ليسـت هـي لـب الصـراع الشـرق الأوسـطي، وقلت فيه إن المشكلة .
  هل هذه هي وجهة نظرك اليوم أيضاً؟

في رأيــي، إن المحــرك الأساســي للصــراع هــو الصــدام بيننــا وبــين العــالم العربــي، الــذي  �
اعتبرَنــا، وإلى حــد مــا لم يــزل يعتبرنــا، عنصــراً أجنبيــاً لــيس لــه الحــق في الوجــود في هــذا 

مـــن . هـــذا الصـــدام لا الســـبب الأساســـي لنشـــوئه طينية هـــي نتيجـــةالمشـــكلة الفلســـ. المكـــان
الافتراضــات الرائجــة جــداً في البلــد أننــا إذا حللنــا المشــكلة الفلســطينية فســنحل الصــراع 

  .ليته كان صحيحاً. أنا لا أوافق على هذا الافتراض. العربي - الإسرائيلي
آمل به وأؤمـن بـه، فلـن  حتى لو توصلنا إلى تسوية ثابتة مع الفلسطينيين، وهذا ما

هـذا الصـراع سـينتهي فقـط عنـدما يقتنـع . العربـي في مجملـه - نحل الصراع الإسـرائيلي
العالم العربي بأسـره، وكـذلك إيـران غيـر العربيـة، بـأن إسـرائيل حقيقـة قائمـة أو، كبـديل، 

  .عندما تحدث في الدول المحيطة بنا إصلاحات ديمقراطية
 ـــز في كتابـــك بـــين الســـلام ـــيّ  تميّ ، الـــذي هـــو ســـلام ]نســـبة إلى عمانوئيـــل كنـــت[الكَنتِْ

منسجم يمكن أن يسود بين ديمقراطيات فحسب، وبين سـلام الـردع، سـلام القـوة، الـذي 
هل ما تقترحه علينا هو . يمكن المحافظة عليه أيضاً في الشرق الأوسط بحالته الراهنة

  صورنا للسلام؟أن نحد من توقعاتنا؛ أن نكون متواضعين أكثر كثيراً في ت
مـــن الضـــروري أن يكـــون . إن إحـــدى مشـــكلاتنا هـــي أننـــا نغـــذي توقعـــات غيـــر حقيقيـــة �

لـــدينا دائمـــاً تطلـــع وأمـــل؛ فمـــن دون ذلـــك مـــن المحـــال التقـــدم، مـــن المحـــال العـــيش، وبهـــذا 
لكـن مـن ينفصـل عـن الواقـع، مـن يحلـّق في . المعنى، فـإن حيـاة الشـعب تشـبه حيـاة الفـرد

بــــالواقع، فمآلــــه الســــقوط والــــتحطم علــــى صــــخور واقــــع الشــــرق  الأوهــــام ويفقــــد الصــــلة
  .الأوسط

إننـــا، فيمـــا يتعلـــق بهـــذا الأمـــر، نميـــل بـــين فينـــة وأُخـــرى إلى تنميـــة توقعـــات عاليـــة 
وإننــــي، في المقابــــل، أقتــــرح أن ننظــــر إلى . وورديــــة للغايــــة، تتلوهــــا لحظــــات مــــن اليــــأس

اء الأساســي تجــاه إســرائيل لا يــزال بيئتنــا بصــورة أكثــر اتزانــاً ورويــة، وأن نفهــم أن العــد
لـذلك، فـإن قـدرتنا علـى التوصـل إلى سـلام مـع جيراننـا قائمـة في الدرجـة . واسعاً للغاية

الأوُلى بفضـــــل قوتنـــــا الرادعـــــة، وبســـــبب تقـــــدير أوســـــاط عريضـــــة في العـــــالم العربـــــي أن 
م وفي اللحظــــة التــــي يــــتحطم فيهــــا هــــذا التقــــدير، فــــإن التقــــد. إســــرائيل تملــــك قــــوة كبيــــرة

  .السياسي كله الذي حققناه حتى اليوم سيتحطم أيضاً
 هل ترفض فوراً فكرة الشرق الأوسط الجديد؟  
هـــذه الفكـــرة ســـمة نموذجيـــة لأنـــاس يعيشـــون في حصـــار طويـــل، ويريـــدون تغييـــر مـــا  �

أنا لا أبتنى سيكولوجية المحاصـرين . يجري وراء الأسوار عن طريق تخيل واقع مختلف
إنني أتطلع بصورة موضوعية إلى ما يجري هناك في الخارج، وأعلم بأن اسـتعداد . هذه
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دولــة إســرائيل والعــيش معهــا بســلام في ظــل هــذه العــرب، في المســتقبل المنظــور، للقبــول ب
التســوية السياســية أو تلــك لا يــزال مرهونــاً بقــدرتنا علــى أن نوضــح لهــم أننــا لســنا حــدثاً 

  .عابراً
والتطبيــــع والتغيــــرات الســــيكولوجية والعلاقــــات . هنــــاك حــــديث كثيــــر عــــن التطبيــــع

لكــن يجــب أن نفحــص مــا . الاقتصــادية هــي فعــلاً أمــور شــديدة الأهميــة، وعلينــا تنميتهــا
يجــب أن نفحـص مــدى عمــق . يجـري، مــثلاً، للتطبيـع بيننــا وبـين مصــر بعـد عشــرين عامـاً

يجـب أن نفحـص إلى . غير قابل للعكس التصور هناك بأن السلام مع إسرائيل هو وضع
لا حــرب بعــد اليــوم، لا ســفك : "أي مــدى اســتوعبت النخبــة المصــرية، فعــلاً، قــول الســادات

  ."دماء بعد اليوم
إننـــي أتـــذكر . الجـــواب، مـــع الأســـف، هـــو أن هـــذا القـــول لم يسُـــتوعب هنـــاك بمـــا يكفـــي

بمرارة، عـن موقـف  يتسحاق رابين، رحمه الله، يتحدث معي بحدة شديدة للغاية، وحتى
مصـــر منـــا؛ عـــن أن في مصـــر أمواجـــاً ترتفـــع وتهـــبط، ولا يوجـــد ثبـــات في موقـــف النخـــب 

ويُضاف إلى ذلك حقيقة أن ظاهرة ناصرية جديـدة تتفشـى اليـوم . القائدة تجاه إسرائيل
  .بين شرائح مصرية مهمة

 :مـــا الـــذي يحـــافظ، والحالـــة هـــذه، علـــى الســـلام مـــع مصـــر؟ يحـــافظ عليـــه ثلاثـــة أمـــور
الأول، اســـتيعاب معـــين للســـلام مـــع إســـرائيل لـــدى قســـم مـــن القيـــادة المصـــرية؛ والثـــاني، 

ومـن . مقدار جزئي، جزئي جداً، من التطبيع؛ والثالث، الردع والترتيبات الأمنيـة الفعالـة
بين هذه الأمور الثلاثة، يشكل الردع والترتيبات الأمنية الشرط الحتمي، الذي من دونـه 

مــع ذلــك، . نــاك تطبيــع، ومــن دونــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك اســتيعابلا يمكــن أن يكــون ه
كثيرة في علاقاتنا بمصـر، ويجـب أن من المهم أن أؤكد أن هناك أيضاً تطورات إيجابية 

إنني أيضاً أعتبر الرئيس مبارك شريكاً في دفع هذه التطورات إلى . نشجعها بكل وسيلة
مــــة شــــكاًّ كبيــــراً في أن تــــتمكن إســــرائيل لكــــن يجــــب أن يكــــون واضــــحاً لــــدينا أن ث. الأمــــام

  .ضعيفة من المحافظة على علاقات سلام بمصر
  حتى إشعار آخر

  نحن نعيش في الشرق الأوسط
  "الأسوار الحديدية"في عصر 

  ؟"السور الحديدي"هل يجب إذاً الاستمرار في سياسة  
مـــا ". الأســـوار الحديديـــة"آخـــر نحـــن نعـــيش في الشـــرق الأوســـط في عصـــر حتـــى إشـــعار  �

تفعلـــه الأســـوار الحديديـــة هـــو أنهـــا تشـــتري لنـــا الوقـــت، والأمـــل هـــو أن تحـــدث في العـــالم 
الأسـوار الواقيـة العربي، بمرور هـذا الوقـت، تغييـرات داخليـة إيجابيـة تمكننـا مـن خفـض 

إن هـذه العمليـة جاريـة فعـلاً بالتـدريج، . وربما حتـى الاسـتغناء عنهـا في يـوم مـن الأيـام
لكــن كــي تكتمــل، علينــا أن نجعــل العــالم العربــي يفهــم، بصــورة لا رجعــة فيهــا، أن الفكــرة 
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القائلة إننا سنختفي من هنا في فكرة باطلة، وأنه خلافاً لمـا يفكـر فيـه قسـم مـن النخـب 
خــذاً في الــتقلص، كيــان صــليبي جديــد آفي الــدول العربيــة، فــإن إســرائيل ليســت نوعــاً مــن 

  .ومآله إلى التلاشي في وقت ما
عليّ أن أقول إن إحدى المشكلات التي اكتشـفتها عنـدما توليـت هـذا في هذا السياق، 

لقــد ارتكبــت . المنصــب هــي أنــه حــدث في الأعــوام الأخيــرة تأكّــل مطــرد في قوتنــا الرادعــة
ده ســيوفر الأمــن، ولــذا قــدرّت أن الســلام بمفــر: الحكومــة الســابقة خطــأً مفاهيميــاً فادحــاً

سمحت لنفسها بعدم تنمية قوتنا، وكان لا بد من أن ينتج مـن ذلـك أيضـاً تراجـع واضـح 
ونشــأ نتيجــة ذلــك . في حــافز الخدمــة في الجــيش الإســرائيلي وتأكـّـل في منِعتنــا الوطنيــة

مســار خطــر للغايــة اتســم بالإقــدام علــى مجازفــات سياســية وعســكرية في الوقــت نفســه، 
. وقد بـدأت ذلـك. إنني أعتزم تغيير هذا الاتجاه. ي مترافق مع تقلص جغرافيوبتأكل أمن

إنني أعتقد أنه إذا نُظر إلى إسرائيل على أنها ضـعيفة في المفاوضـات الشـديدة الصـعوبة 
يجـــب أن نفهـــم أن معاهـــدات . بشـــأن الوضـــع الـــدائم، فســـيكون هنـــاك ذريعـــة لمهاجمتهـــا

إن . بل العكـس هـو الصـحيح. ن أن تشكل بديلاً منهالسلام تدعم الأمن حقاً، لكنها لا يمك
وإبــــراز قــــوة الــــردع بوضــــوح شــــديد هــــو وحــــده الكفيــــل . القــــوة العســــكرية شــــرط للســــلام

  .بالمحافظة على السلام وتوطيده
[.......]  

 ما هو تقويمك للوضع الاستراتيجي؟ ما هي الوجهة الحقيقية للواقع المحيط بنا؟  
وم تنـــافس بـــين مســـارين لا يكـــاد يوجـــد لإســـرائيل تـــأثير يـــدور في الشـــرق الأوســـط اليـــ �

وللأســف، إن المتطــرفين أقــوى في هــذه المرحلــة . مســار التطــرف ومســار الاعتــدال: فيهمــا
نظــراً إلى . مــن المعتــدلين، وفي لحظــة مــا، يمكــنهم تحويــل المعتــدلين أيضــاً إلى متطــرفين

اص، ذلــك بأننــا منــذ ســنة ذلــك، فــإنني أجــد فكــرة الشــرق الأوســط الجديــد مســلّية بنــوع خــ
إننـا نواجـه ظـاهرة إسـلامية عامـة لم يكـن لهـا . نعيش فعلاً في شـرق أوسـط جديـد ١٩٧٩

  .مثيل خلال ألف عام
من جهة أُخرى، هناك حقاً ظاهرة مضادة تتسم بالاعتـدال ومـوالاة الغـرب في دول 

د نشـــأ بعـــوهـــذه الظـــاهرة هـــي رد العـــرب علـــى الوضـــع الـــذي . مختلفـــة، حتـــى في ســـورية
انهيـــار الاتحـــاد الســـوفياتي؛ إذ يوجـــد قطـــب واحـــد فقـــط مهـــيمن في النظـــام الـــدولي، وهـــو 

فالقطـب الأميركـي لـن يبقـى مهيمنـاً . لكـن هـذا الوضـع موقـت بالتأكيـد. القطب الأميركـي
وابتداء من مطلع القرن الحـادي والعشـرين، سينشـأ نظـام عـالمي يكـون فيـه . فترة طويلة

لايــــــات المتحــــــدة وأوروبــــــا والصــــــين واليابــــــان والهنــــــد، الو: خمســــــة أقطــــــاب علــــــى الأقــــــل
لهـذا، . وتلـوح بـوادر هـذه الظـاهرة منـذ الآن. وسيحاول كل واحد منها العمل في منطقتنا

  .سنضطر خلال فترة قصيرة جداً إلى التعلم كيف نناور في عالم جديد، متعدد الأقطاب
 الأعـــوام الأخيـــرة، لم دلالـــة هـــذه الأمـــور هـــي أن إســـرائيل، خلافـــاً لمـــا وعُـــدنا بـــه في
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الصــراعات في الشــرق الأوســط لــن تتوقــف، والتــاريخ طبعــاً لــن . تصــل إلى شــاطئ الأمــان
وأنـــا بالتأكيـــد  - حتـــى لـــو وصـــلنا إلى ســـلام تعاقـــدي مـــع جميـــع جيراننـــا. يبلـــغ نهايتـــه

أؤمــــن بــــأن هــــذا ممكــــن، وبأنــــه في متنــــاول اليــــد، ربمــــا حتــــى في فتــــرة ولايــــة الحكومــــة 
هذا السـلام التعاقـدي لـن يضـمن زوال مشـكلة الأمـن مـن جـدول الأعمـال، فإن  - الحالية

ينبغــــي أن نفهــــم أنــــه في العــــالم . ولــــن يعنــــي أن النــــاس سيعيشــــون في طمأنينــــة وســــلام
ـــــب الـــــذي نلجـــــه، وفي المنطقـــــة المعقـــــدة التـــــي نعـــــيش فيهـــــا منطقـــــة لم يمـــــر بهـــــا  - المركّ

فـإن الأطـر  - إسـلامية قويـة للغايـةالإصلاح الديمقراطي بعد، منطقة توجد فيهـا حركـة 
علينـا . التي تبدو في ظاهر الأمر مستقرة، وأيضاً التسويات السلمية، ستكون دائمـاً هشـة

علينا أن نفهم، مـن جملـة أمـور أُخـرى، . أن نفهم أن الشرق الأوسط منطقة رمال متحركة
القـــوة في  أنـــه إذا تســـلحت إيـــران، أو عنـــدما تتســـلح، بســـلاح نـــووي، فـــإن جميـــع معـــادلات

المنطقــة ســتتغير، وجميــع الاتفاقــات الســلمية التــي وقعناهــا والتــي ســنوقعها، ســتتعرض 
  .عندئذٍ لضغط شديد للغاية

إن رد اليســـار علـــى هـــذا التهديـــد هـــو تقـــديم تنـــازلات قصـــوى بســـرعة قصـــوى لتقـــف 
في رأيــــي، إن هــــذه المقاربــــة غيــــر . الاتفاقــــات التــــي ســــتوقَّع ســــداًّ أمــــام الطوفــــان المقبــــل

أعتقـــد أن علينـــا ألا نـــوهم . واقعيـــة؛ إذ إنهـــا تحـــاول أن تفـــرض أمانينـــا علـــى واقـــع صـــعب
أنفســـــنا بـــــأن حلـــــولاً جزئيـــــة ومتســـــرعة في بيئتنـــــا القريبـــــة ســـــتحل مشـــــكلاتنا المتعلقـــــة 

  .بالوجود، والتي يجب أن نتصدى لها
[.......]  

  بــين العــالم الأيــديولوجي الــذي أتيــت منــه وبــين الواقــع السياســي الــذي ورثتــه يوجــد
هل يدل قرارك بتنفيذ الانسحاب من الخليل وإقامة حوار متواصـل مـع . تناقض واضح

عرفات والاستمرار في خط أوسلو على أن الواقع انتصر؛ علـى أنـك مـاضٍ في الانفصـال 
  عن تراثك الأيديولوجي؟

إذا فحصتَ جيداً مـا فعلتـُه منـذ أن توليـتُ هـذا المنصـب، فسـترى . ير صحيحهذا غ. كلا �
قلــت قبــل الانتخابــات إنــه علــى الــرغم مــن كــل . أننــي أنفــذ بالضــبط مــا وعــدت الناخــب بــه

مـــع مراعـــاة سياســـتنا وخطوطنـــا  - انتقـــاداتي لاتفـــاق أوســـلو، فلـــن أمتنـــع مـــن تطبيقـــه
  .وهذا الضبط ما أفعله. الأساسية

. إن أوسلو إطار لم يُصمَّم جيداً، ولا سيما في بعده الأمنـي. أمراً واحداً يجب أن نفهم
إن اتفاق أوسلو اتفاق ينطوي علـى كثيـر مـن الإهمـال والغمـوض، وهـو حافـل بـالثغرات، 
وقـــــد جـــــرت بلورتـــــه مـــــن دون عمـــــل طـــــواقم مـــــنظم ومـــــن دون إشـــــراك العناصـــــر الأمنيـــــة 

ه لا يملـي طبيعـة الحـل الـدائم، فإنـه يرمـز وعلـى الـرغم مـن أنـ. والاستخباراتية في إعداده
في الواقع، كان هناك وراء أوسلو افتراض واضـح خلاصـته . إلى اتجاه غير محبذ للغاية
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أن الطرفين يريدان إقامة دولة فلسـطينية، وبالتـالي أراد الطرفـان إيجـاد إطـار لا يخيـف 
التــــدريج مــــن أجــــل الفكــــرة ب" يبلــــع"الجمهـــور الإســــرائيلي أكثــــر ممــــا يجــــب، وإنمــــا يجعلــــه 

  .إعداده لهذه النتيجة
ذلـــك أنـــه لم يكـــن هنـــاك خـــلال تطبيـــق مراحـــل أوســـلو إصـــرار علـــى وكانـــت محصـــلة 

ونشـأ هنـا نمـط . التبادلية، لأن الجانب الإسرائيلي، في أغلبه، أراد أن يعطي في أية حـال
يــة وهــذا نمــط خطــر للغا. فحــواه أن الجانــب الإســرائيلي يعطــي والجانــب الفلســطيني يأخــذ

كل من يـدرك مـا هـي . إذا كان في نيتك أن توقف مسار التنازلات في نقطة مستقبلية ما
حياة الدولة عليـه أن يفهـم أنـه إذا اسـتمر المسـار القـائم علـى أننـا يجـب أن نسـتجيب لكـل 
  .ما يطلبه الطرف الآخر، فإن هذا المسار سيؤدي في نهاية الأمر إلى إلغاء دولة إسرائيل

  تتحــدث في كتابــك عــن ظهــور قوميــة فلســطينية منفصــلة وكأنهــا منــاورة مــن جانــب
. قوســين مــزدوجينالقوميــة العربيــة، وكثيــراً مــا تضــع مصــطلح الشــعب الفلســطيني بــين 

هل تعتـرف اليـوم بوجـود الشـعب الفلسـطيني وبحقـه في الوجـود؟ هـل تعتـرف بـأن لديـه 
  حقوقاً شرعية غربي نهر الأردن؟

وميــة الفلســطينية فعــلاً كــأداة للقوميــة العربيــة، وكانــت في الأســاس أداة لقــد بــدأت الق �
وأعتقــــد . لكنهــــا اكتســــبت بعــــد تكونّهــــا حيــــاة خاصــــة بهــــا. عبــــد الناصــــر] جمــــال[في يــــد 

ومــا أحــاول فعلــه لــيس . بالتأكيــد أنــه يجــب الاعتــراف بــأن هــذا التطلــع المنفصــل موجــود
  .ةتعريفها بدق: رفض وجود هذه الظاهرة، بل العكس

. مــا أقولــه هــو أن القوميــة الفلســطينية لا ينحصــر مجالهــا في يهــودا والســامرة وغــزة
فهـــي، مـــن جهـــة، تمتـــد إلى الأمــــاكن التـــي فيهـــا الجـــوالي الفلســـطينية في الأردن ولبنــــان 

ومــن . وأمــاكن أخُــرى، وهــي مــن جهــة أخُــرى تتغلغــل بســرعة شــديدة بــين عــرب إســرائيل
صــلة في يهــودا والســامرة وغــزة، لا تخــرج عــن ذلــك يحــاول الادعــاء أن ثمــة هويــة مــا منف

  .لذلك، فالمشكلة هنا صعبة للغاية. الإطار، فإنه ببساطة على خطأ
إننا نواجه قومية فلسطينية، هي فرع من شجرة القومية العربيـة الكبيـرة الشـاملة، 

عميقــة جــداً تطمــح إلى تطبيــق الميثــاق ) irredentist(تنطــوي علــى نزعــة تحريــر قوميــة 
" فلســــطين"علــــى بــــاقي منطقــــة دولــــة إســــرائيل، علــــى  - الــــذي لم يلــــغ بعــــد - فلســــطينيال

إن أتباع ميرتس يفترضون أننـا إذا أعطينـا هـذه الحركـة مـا تطلبـه في المرحلـة . بأكملها
فــــــإن المجــــــال  - دولــــــة في منــــــاطق يهــــــودا والســــــامرة وغــــــزة ونصــــــف القــــــدس - الأوُلى

إننـي أعتقـد . وقف عنـد حـدود الخـط الأخضـرالجغرافي لتطلعاتها القوميـة سـيتحدد، وسـيت
يجــب علــى كــل عاقــل أن يفهــم أننــا إذا وافقنــا، . أن هــذا الافتــراض، ببســاطة، غيــر واقعــي

بصــورة تلقائيــة وبــلا قيــود ومــن دون تفكيــر متعمــق، علــى مــا أســميه المبــدأ الفلســطيني، 
الحـــق في تقريـــر المبـــدأ القائـــل إن الأقليـــة القوميـــة الفلســـطينية في يهـــودا والســـامرة لهـــا 



  ٧٨، ص )١٩٩٧شتاء ( ٢٩، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا
 

١٩ 
 

المصـــير، فـــإن هـــذا المبـــدأ ســـينتقل بالضـــرورة إلى الأقليـــة القوميـــة داخـــل دولـــة إســـرائيل 
سيقتطع من . المبدأ سيقتطع منا المزيد فالمزيدهذا . هذا الأمر لن تكون له نهاية. نفسها

  .يافا - وسيقتطع منا أيضاً في داخل تل أبيب. القدس ومن عكا ومن حيفا
  هل معنى ذلك أنك تنظر إلى الفلسطينيين على أنهم أقلية قومية فحسب؟ هل حجتـك

  أنه ليس لهم حق في تقرير المصير، لكونهم أقلية قومية؟
بمعنى ما، كان القرن الحالي صراعاً بـين . هذه المسألة معقدة جداً. هذا لب الموضوع �

. وميــــة التــــي مثلهــــا ويلســــونالفكــــرة فــــوق القوميــــة التــــي مثلهــــا لينــــين وبــــين الفكــــرة الق
  .وويلسون هو الذي انتصر

ويلسـون لكن ما نراه على عتبة نهاية القـرن هـو النـزوع إلى التطـرف وتشـويه فكـرة 
الافتـراض الشـائع الآن هـو أن كـل أقليـة قوميـة تطلـب الاسـتقلال . القائلة بتقرير المصـير

وصــــفة مجربــــة  لكــــن هــــذه الصــــيغة تشــــكل... يجــــب أن تحصــــل عليــــه لمجــــرد أنهــــا تطلبــــه
إذا قبُلـــت، فإنهـــا ستســـبب عـــدم اســـتقرار . لتحطـــيم النظـــام الـــدولي وتفتيـــت عشـــرات الـــدول

مطلقاً في شرق أوروبا ووسطها، وبالتالي في غربها، وربما أيضـاً في أجـزاء مـن أميركـا 
  .الشمالية

إن الانسـجام الهـش للغايـة القـائم بيننـا وبـين عـرب . أماّ عندنا، فالمشكلة أكثر حـدة
رائيل، والذي يمكنّهم من الانـدماج في إسـرائيل كمـواطنين متسـاوين في الحقـوق بكـل إس

معنـــى الكلمـــة، يســـتند إلى إدراكهـــم أن الدولـــة قويـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة، ولـــيس هنـــاك أيـــة 
لــذلك، أعتقــد أنــه . فرصــة لأن تســلخ مــن ذاتهــا المنــاطق التــي يعــيش عــرب إســرائيل فيهــا

 - ذين لا يشــعرون بــذلك الارتبــاط العميــق بقلــب أرضيتعــين حتــى علــى الإســرائيليين الــ
إســرائيل، الــذي أشــعر بــه أنــا، أن يفهمــوا أنــه إلى جانــب الخطــر الأمنــي النــاجم عــن التخلــي 
عــن منــاطق يهــودا والســامرة لدولــة أجنبيــة ذات ســيادة أجنبيــة، هنــاك خطــر لا يقــل عــن 

  .يطلب تقرير المصيرذلك فداحةً ناجم عن الإقرار بفكرة تقرير المصير لكل جمهور 
  الجدل في شأن الدولة الفلسطينية

  مصطنع، ولا يمس جذور
  التوافق القومي بين اليمين واليسار

  معنى ذلك، بحسب رأيك، أن دولة فلسطينية تتمتع بسيادة مطلقة في معظـم منـاطق
  يهودا والسامرة وغزة ستشكل خطراً يهدد وجود دولة إسرائيل بكل معنى الكلمة؟

إنني أرى أخطاراً ملموسة بالنسبة إلى دولة إسرائيل، من شأنها أن تنمو نتيجة قيـام  �
وأعتقــد أيضــاً أن الجــدل الــدائر في صــفوف الجمهــور الإســرائيلي اليــوم، . مثــل هــذه الدولــة

بـــين الـــذين يزعمـــون أنهـــم يؤيـــدون دولـــة فلســـطينية وبـــين الـــذين يعارضـــونها، هـــو جـــدل 
. يجمـــع بـــين المعســـكرينوافـــق القـــومي العـــريض الـــذي مصـــطنع؛ جـــدل لا يمـــس جـــذور الت
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: عندما أسأل أناساً يزعمون أنهم يؤيـدون إقامـة مثـل هـذه الدولـة عـن رأيهـم، يقولـون لي
دولـــة فلســـطينية، أجـــل، لكـــن شـــرط ألا يكـــون لـــديها دبابـــات وطـــائرات وصـــواريخ؛ دولـــة 

ولــة فلســطينية، فلســطينية، أجــل، لكــن شــرط ألا يكــون لهــا ســيطرة علــى مجالهــا الجــوي؛ د
أجــــل شــــرط ألا يكــــون لهــــا قــــدرة علــــى إبــــرام أحــــلاف عســــكرية مــــع العــــراق وإيــــران؛ دولــــة 
فلســطينية، أجــل، لكــن شــرط ألا يكــون في اســتطاعتها إدخــال آلــة حفــر في الأرض وضــخ 

 - شـــرط ألا يكـــون في اســـتطاعتها جلـــب مليـــونينمياهنـــا؛ دولـــة فلســـطينية، أجـــل، لكـــن 
علـى حـدود وادي عـارة أو في ضـواحي تـل أبيـب أو حـول  ثلاثة ملايـين لاجـئ وتـوطينهم

لا توجـد . لكن مثل هذه القيود على السيادة غيـر موجـود في أي مكـان مـن العـالم. القدس
لا توجـد أيـة دولـة لـيس لهـا الحـق . أية دولة في العالم مجردة من السـلاح بصـورة مطلقـة

علــى حــدودها، والحــق في  في الــدفاع عــن الــنفس، والحــق في التســلح، والحــق في الســيطرة
  .إبرام أحلاف عسكرية

ولــذا، فعنــدما تطلــب الأكثريــة الســاحقة مــن الإســرائيليين فــرض جميــع هــذه القيــود 
إنهــــا . علــــى الســــلطة الفلســــطينية، فإنهــــا في الواقــــع تعــــارض فكــــرة الســــيادة الفلســــطينية

ن هــذه مــ. تطــرح مطالــب لا تنســجم مــع فكــرة الســيادة كمــا هــي مفهومــة اليــوم في العــالم
فإن الفارق بينـي وبـين أولئـك الـذين يتحـدثون عـن الدولـة الفلسـطينية ببسـاطة الناحية، 

لا تحتُمــــل وخفــــة غيــــر مســــؤولة، ويــــدعون إلى إعطــــاء الفلســــطينيين دولــــة ونــــتخلص مــــن 
إننـي أعـي أن زخـم السـيادة . المشكلة، هـو أننـي أكثـر وعيـاً مـنهم لـدلالات مصـطلح الدولـة

إننــي . الترتيبــات التــي يحــاولون بواســطتها تكبيلهــا أو تقييــدهايتغلــب دائمــاً علــى جميــع 
حقيقة أنه على امتداد القـرن العشـرين، في كـل مكـان حـدث فيـه تنـافس بـين سـيادة  أعي

. سياسية وترتيبات نزع سلاح، انتصرت السيادة السياسية وبثمن فادح جداً من الدماء
  .ويصح ذلك أيضاً بالنسبة إلى الشعب اليهودي

، أعتقــد أنــه ســيتبين في نهايــة الأمــر، فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، أن الخلافــات ولهــذا
إننـي مقتنـع بأنـه سـيكون في الإمكـان التوصــل إلى . في الـرأي بيننـا أصـغر ممـا يحسـبون

توافــق وطنــي واســع علــى تســوية تتــيح للفلســطينيين درجــة لا بــأس فيهــا مــن الاســتقلال، 
علـــــى هـــــذا . يما في المجـــــال الأمنـــــي، في يـــــدنابينمـــــا تبقـــــى الصـــــلاحيات العليـــــا، ولا ســـــ

الأســـــاس، مـــــن الممكـــــن التوصـــــل إلى تســـــوية مســـــتقرة، وفي الفتـــــرة المقبلـــــة مـــــن ولايـــــة 
  .الحكومة
  فيمــا يتعلــق بهضــبة الجــولان، التــي تشــكل الحــرب البــديل بالنســبة إليهــا، ألســت علــى

  استعداد للنظر في الانسحاب إلى الحدود الدولية؟
لكــن عنــدما . شــيء، لســت علــى اســتعداد لإدارة مفاوضــات تحــت التهديــد أولاً، وقبــل كــل �

إذا طـالبوا بهضـبة . ندخل هذه المفاوضات سندخلها بمطالبة مماثلة لمطالبة السـوريين
. لست أرى سـبباً يـدعونا إلى الإقـلال مـن مطالبنـا. الجولان كلها فسنفعل ذلك نحن أيضاً
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الــب بــه عنــد دخــول المفاوضــات، فــإني أتوقــع وكمــا أننــي لا أقــول للأســد مــا ينبغــي ألا يط
  .أيضاً ألا يقول لي مسبقاً ما ينبغي ألا أطالب به

جــداً توجــد لــدينا فعــلاً روابــط عميقــة . المشــكلة فيمــا يتعلــق بــالجولان أمنيــة أساســاً
لكــن علــى الــرغم مــن وجــود الرابطــة العاطفيــة القويــة، فــإن هــذه الرابطــة [....] بــالجولان 

لقـد أعطيـتم : يقـول النـاس لي. الأمـر الأساسـي هـو المسـألة الأمنيـة. اسـيليست الأمر الأس
لكـــن لـــدينا هنـــاك، علـــى الحـــدود المصـــرية، عمقـــاً . هـــذا صـــحيح، طبعـــاً. مصـــر كـــل ســـيناء

أفتــرض أنـه لــو كـان لــدينا عمـق اســتراتيجي يبلـغ مــداه . كلـم ٢٠٠اسـتراتيجياً يبلـغ مــداه 
. نبلـــور تســـوية مماثلـــة مـــع الســـوريين كلـــم في هضـــبة الجـــولان لاســـتطعنا بيســـر أن ٢٠٠

الصعوبة هي فعلاً أنـه لا يوجـد لـدينا عمـق اسـتراتيجي علـى الحـدود الشـمالية، بـل يوجـد 
  .ارتفاع استراتيجي، وهذا سنفقده إذا نزلنا من هضبة الجولان وجبل الشيخ

يقـــول النـــاس لي هنـــاك اليـــوم صـــواريخ في العـــالم، وفي عصـــر الصـــواريخ المســـاحة 
هذا صحيح، الصواريخ مشكلة لكن الدبابات أيضاً مشكلة، والدبابات التي . مهمةليست 

بمعنــــى معــــين، في عصــــر الصــــواريخ، . تأتيــــك مــــن الأعلــــى إلى الأســــفل مشــــكلة مضــــاعفة
تصبح المساحة بالذات أكثر حيوية، لأن التشـكيلات الأرضـية للطـرف الآخـر تتمتـع الآن 

بــاك انتشــار جيشــنا الاحتيــاطي وعرقلــة أرض قــادرة علــى إر - بمســاندة صــواريخ أرض
ولذا، فإن حاجـات الـدفاع الأرضـية لا تـزول في عصـر الصـواريخ بـل . الدفاع عن الحدود

ويوجـــد للأمـــاكن المرتفعـــة طبعـــاً أهميـــة عليـــا بالنســـبة إلى . تكتســـب مزيـــداً مـــن الأهميـــة
علــــــق نظـــــراً إلى جميــــــع هـــــذه الأمـــــور، فــــــإن المشـــــكلة فيمـــــا يت. الأغـــــراض الاســـــتخباراتية

  .بالجولان هي أولاً وقبل كل شيء مشكلة أمن
لا يكفـــي الكـــلام علـــى التطبيـــع مـــع ســـورية، الـــذي ســـيكون في أحســـن الأحـــوال بـــارداً 

والتغيرات السيكولوجية، التي سـتكون في ] السلام[جداً، ولا يكفي الكلام على استيعاب 
يــدينا، وللمحافظــة يتعــين علينــا أن نبقــي أســاس الــردع في أ. أحســن الأحــوال جزئيــة جــداً

هــــذه هــــي المشــــكلة التــــي . علــــى أســــاس الــــردع، نحــــن بحاجــــة إلى ترتيبــــات أمنيــــة كافيــــة
  .نواجهها والتي سنضطر إلى مجابهتها حول طاولة المفاوضات

[.......]  
  أنا متفائل جداً لأن إسرائيل

  متأهبة لاقتصاد المعلومات أكثر من
  أية دولة أخُرى في العالم

 ات إن الصهيونية تواجه اليوم أخطاراً وفرصاً لم يكن لهـا مثيـل قلت في عدة مناسب
  .في تاريخها

سـيكون كما قلت لك، إننـا نسـير نحـو العـالم السياسـي للقـرن الحـادي والعشـرين، الـذي  �
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مهمتنـــا الأساســـية أن وســـتكون . متعـــدد الأقطـــاب، وبالتـــالي معقـــداً وغيـــر مســـتقرعالمـــاً 
مـــن جهـــة، : في هـــذا العـــالم ســـنواجه تهديـــدين. نـــتعلم كيـــف ننـــاور في هـــذا العـــالم الجديـــد

هنـــاك التهديـــد الـــداخلي المتمثـــل في النزعـــة التحريريـــة القوميـــة الفلســـطينية؛ ومـــن جهـــة 
الــــرد علــــى التهديــــد الأول يكمــــن في تنصــــل فلســــطيني . أُخــــرى، هنــــاك التهديــــد الإســــلامي

يوجـد هنـاك بـين الفلسـطينيين مـن تخلـوا عـن هـذه . رؤية التحريرية القوميةشجاع من ال
. ينبغـــي ألا يكـــون هنـــاك شـــك في ذلـــك. لكـــن يوجـــد أيضـــاً اتجـــاه معـــاكس. الرؤيـــة الهدامـــة

. تتردد يومياً تصريحات عن تحرير كل فلسـطين وعـن مواصـلة الجهـاد وعـن حـق العـودة
إنهــا تحــافظ علــى الحلــم وتــؤثر في التفكيــر،  .الكلمــات لهــا دلالــة. وهــذه أقــوال لهــا دلالتهــا

ولـــذا، هنـــاك ضـــرورة لتنصـــل واضـــح وحـــازم وشـــجاع، مـــن . والتفكيـــر يـــؤثر في الأعمـــال
  .جانب القيادة الفلسطينية المركزية كلها، من الفكرة التحريرية القومية

ـــا الحـــل المتـــاح، في . التهديـــد الآخـــر، الإســـلامي، فلـــيس لـــه في تقـــديري حـــل ســـهل أمّ
إن الـــذين يعتقـــدون أننـــا ســـنحل هـــذه المشـــكلة فقـــط بواســـطة . تقـــديري، بعيـــد عـــن البيـــت

. إنهـــم يفكـــرون بمفـــاهيم شـــبيهة بالماركســـية - التطـــور الاقتصـــادي الإقليمـــي مخطئـــون
بين قطاعات عريضـة جـداً مـن السـكان، المشكلة ليست اقتصادية فقط، فالإسلام منتشر 

وليس بالضرورة بين الطبقات الفقيرة منها فقط، لأنه يقترح حـلاًّ لمشـكلات البحـث عـن 
إن . الهويـــــة ومغـــــزى الحيـــــاة، كمـــــا في حالـــــة الاتحـــــاد الســـــوفياتي والشـــــيوعية المثاليـــــة

أنحـاء  كفكرة تلبي التطلعات والحاجات العميقة لأعداد غفيرة من النـاس في - الإسلام
  .يشكل خطراً بكل تأكيد - الشرق الأوسط، وترعاه دولة أُم توجهه وتذكي شعلته

فــإنني متفائــل جــداً لأننــي أؤمــن بــأن في اســتطاعة دولــة إســرائيل، خــلال مــع ذلــك، 
في العــــــالم مــــــا بعــــــد . الأعــــــوام القريبــــــة المقبلــــــة، أن تزيــــــد في قوتهــــــا أضــــــعافاً مضــــــاعفة

أن تتحــول إلى عنصــر جبــار، شــديد الأهميــة، لأننــا  الصــناعي الــذي نلجــه، توشــك إســرائيل
العلمـاء نسـبةً إن عـدد . متأهبون لاقتصاد المعلومات أكثر من أية دولـة أُخـرى في العـالم

إلى الســـكان في البلـــد هـــو الأعلـــى في العـــالم، والمؤسســـة الأمنيـــة تنـــتج ســـنوياً آلافـــاً مـــن 
ظـــم المعلومـــات والحاســـبات الشـــبان الـــذين اكتســـبوا خبـــرة فريـــدة في نوعهـــا في مجـــال ن

). robotics(الإلكترونيـــــة والمحركـــــات والأجهـــــزة الآليـــــة التـــــي تقـــــوم بأعمـــــال الإنســـــان 
ونظــراً إلى أنــه لم يكــن لــدينا هنــا لا رأســمالية حقيقيــة ولا شــيوعية، فإنــه لا توجــد لــدينا 

  .ديناصورات صناعية ثقيلة ومتقادمة يجب التخلص منها
مــا وهــذا  - اد مــن التــدخل الحكــومي الزائــد عــن الحــدفي تقــديري، إذا حررنــا الاقتصــ

فسنتوصــل إلى تجســيد طاقاتنــا الإنســانية الكامنــة بصــورة تنشــئ للاقتصــاد  - ســنفعله
إذا كـــان النـــاتج القـــومي للفـــرد عنـــدنا حاليـــاً، . الإســـرائيلي انطلاقـــة هائلـــة وســـريعة جـــداً

 - ألـف دولار ١٦نحـو  - اوقبل أن تمرّ بنا الثورة التاتشرية، يقـارب مثيلـه في بريطانيـ
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سـيقترن . فسنتمكن، بعد أن تمرّ بنا هـذه الثـورة، مـن مضـاعفته خـلال خمسـة عشـر عامـاً
هــــذا المســــار أيضــــاً بتضــــاعف عــــدد الســــكان، ولــــذا سنصــــل إلى وضــــع ســــينمو الاقتصــــاد 

عنـــــدها . الإســـــرائيلي فيـــــه ثلاثـــــة أضـــــعاف أو أربعـــــة أضـــــعاف خـــــلال عقـــــد ونصـــــف عقـــــد
وعندما يحدث ذلك، . الم، لا بصورة نسبية، بل بصورة مطلقةسنصبح من أغنى دول الع

سـنتحول إلى شـريك . ستتغير معالم وجودنا كلها في الشرق الأوسـط وفي الأُسـرة الدوليـة
  .حقيقي، إلى شريك متكافئ، إلى عنصر دولي من المرتبة الأوُلى

[.......] 
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